
١  

  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  علم االله تعالى

 هـ٢٧/١١/١٤١٧

  ناصر بن محمد الأحمد/ الشيخ

  
  :الخطبة الأولى

  ..الحمد الله
 له أسماء حسنى وصفات علا تليق به بجلاله - سبحانه وتعالى -إن من إيماننا باالله أهل الإسلام، أن االله : أما بعد

الإله، وأنه الرب، وأنه مالك الملك وأنه ذو الجلال والإكرام، وله           وكبريائه، له صفات تدل على أنه الخالق، وأنه         
 في الرجل إذا أصـابه  - صلى االله عليه وسلم -أسماء حسنى، غير محصورة، فهي كثيرة جليلة، قال رسول االله     

 اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن امتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك، عدل فـي              ((: هم أو غم أو حزن أن يقول      
قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في        

  .]رواه الإمام أحمد[ ))علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري وجلاء حزني، وذهاب همي

 محصورة، بل هي كثيرة وكثيرة جداً ولا يـشكل  هذا الحديث أيها الحبة فيه دليل على أن أسماء االله وصفاته غير     
 فهـذه التـسعة     ))إن الله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنـة         ((: -صلى االله عليه وسلم   -على هذا قوله    

 كما دل - سبحانه وتعالى -والتسعين من أحصاها دخل الجنة، ولا يمنع أن يكون هناك أسماء وصفات أخرى له           
  .عليه الحديث المتقدم
يدعى " العليم: " من أسماءه الحسنى- عز وجل -من صفات االله العظيمة، صفة العلم، واالله : أيها الأحبة المؤمنون 

به، ويتعبد له به، وهو سبحانه علام الغيوب، ولهذا يقول النبييون يوم القيامة عندما يجمع االله الرسل فيقول مـاذا          
أَأَنْتَ قُلْـتَ  {:  ويقول سبحانه لعيسى ابن مريم]سورة المائدة) ١٠٩[( }تَ علَّام الْغُيوبِ قَالُوا لَا عِلْم لَنَا إِنَّك أَنْ     {أجبتم؟  

                 فَقَـد كُنْتُ قُلْتُه قٍّ إِنلِي بِح سا لَيأَقُولَ م لِي أَن كُونا يم انَكحبونِ اللَّهِ قَالَ سد نِ مِنيإِلَه يأُملِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي و
  .]سورة المائدة) ١١٦[( }متَه تَعلَم ما فِي نَفْسِي ولَا أَعلَم ما فِي نَفْسِك إِنَّك أَنْتَ علَّام الْغُيوبِعلِ

 من صفاته العلم، وقد وصف بعض عباده أيضاً بالعلم، لكن ليس العلم كالعلم فهناك فروق بين       - عز وجل    -فاالله  
  :علم االله وعلم خلقه

لم يكن فـي وقـت مـن        .  غير مسبوق بجهل، بل عليم منذ الأزل       - سبحانه وتعالى    -أن علم االله     :الفرق الأول 
الأوقات غير عالم، ثم أصبح بعد ذلك عالما، لا، بل علمه سبحانه صفة لذاته وأوليته، لم يخف عليه شيء قبل أن                 

يكون وما لم يكن لو كـان كيـف         يخلق خلقه، وعلم سبحانه ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، فهو يعلم ما كان وما                
  .يكون

سـورة  ) ٢٨[( }ولَو ردوا لَعادوا لِما نُهوا عنْه وإِنَّهـم لَكَـاذِبون  {: أخبر سبحانه عن علمه بالكفار عندما قال فيهم     
أو علـيم، أو    بينما المخلوق، تجده يوصف أحياناً بأنه عالم        .  فهو عليم بخلقه، علم غير مسبوق بجهلٍ أبداً        ]الأنعام

حتى علامة، لكنه مع ذلك علمه مسبوق بجهل، مرت عليه سنين وهو راتع في الجهل، لا يعلم شيئا، ثم استفاد بعد 
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 بخلاف ذلك، لم يأت عليه وقت لم يكن عالماً بخلقه، بل علمه بك قبـل أن يخلقـك     - عز وجل    -االله  . ذلك العلم 
  .وأنك ستعمل كذا، وستترك كذا، وسينالك كذا وكذا

؛ لأنهم  ] سورة البقرة   )٣٢[( }قَالُوا سبحانَك لَا عِلْم لَنَا إِلَّا ما علَّمتَنَا إِنَّك أَنْتَ الْعلِيم الْحكِيم           {والملائكة وهم من خلقه     
 لا يقال عنه، عارف؛ لأن المعرفة مسبوقة بجهل، - جل شأنه -واالله . يجهلون، ولا علم لهم إلا ما علمهم سبحانه     

  :والإنسان يوصف بالمعرفة كما قال الأول" العليم الخبير، العليم الحكيم، السميع العليم: " يقالبل

  عرفت الشر لا للشر ولكنـه لتوقيـه       
  

  ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه         
  

 ـ           : الفرق الثاني  :" بحانهبين علم الخالق والمخلوق، هو أن علم االله وساع، بينما علم المخلوق محدود، ولهذا قال س
}      ونا أَفَلَا تَتَذَكَّرءٍ عِلْمي كُلَّ شَيبر سِععليه السلام - في شأن شعيب - عز وجل   -، وقال   ]سورة الأنعام ) ٨٠[( }و 
 بعـد إِذْ  قَدِ افْتَرينَا علَى اللَّهِ كَذِبا إِن عدنَا فِي مِلَّتِكُم     {:  لما آذاه قومه وأرادوا منه أن يعود في ملتهم ودينهم قال           -

نَجانَا اللَّه مِنْها وما يكُون لَنَا أَن نَعود فِيها إِلَّا أَن يشَاء اللَّه ربنَا وسِع ربنَا كُلَّ شَيءٍ عِلْما علَى اللَّهِ تَوكَّلْنَا ربنَـا        
وأَن اللَّه قَد أَحـاطَ بِكُـلِّ       {: ، وقال تعالى  ]سورة الأعراف ) ٨٩[( }فَاتِحِينافْتَح بينَنَا وبين قَومِنَا بِالْحقِّ وأَنْتَ خَير الْ       

ولَا يحِيطُون بِشَيءٍ مِن عِلْمِهِ إِلَّـا بِمـا    {:  في آية الكرسي   - جل شأنه    -، وقال   ]سورة الطلاق ) ١٢[( }شَيءٍ عِلْما 
علمهم إياه، فالأمر راجع إليـه سـبحانه،            ، فما شاء االله أن يعلمه       ]سورة البقرة ) ٢٥٥[( }شَاءالخلق من علمه فإنه ي

ولهذا ذم االله الكفار على كذبهم وأن المانع لهم من الإيمان أنهم كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، فقال سبحانه مبيناً قلة                     
، بل قال سبحانه في ]سورة يونس ) ٣٩[( }م تَأْوِيلُه بلْ كَذَّبوا بِما لَم يحِيطُوا بِعِلْمِهِ ولَما يأْتِهِ       {: علم هؤلاء ومحدوديته  

، فعلـم االله واسـع، وعلـم        ]سورة طـه  ) ١١٠[( }يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما خَلْفَهم ولَا يحِيطُون بِهِ عِلْما         {: الملائكة
لَهكُم اللَّه الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو وسِـع كُـلَّ   إِنَّما إِ{: المخلوق محدود، قال االله تعالى مبيناً ارتباط الألوهية بسعة العلم       

  .]سورة طه) ٩٨[( }شَيءٍ عِلْما
 ]سورة البقرة) ٢٥٥[( }لَا تَأْخُذُه سِنَةٌ ولَا نَوم{: لا ينسى قال االله تعالى    - سبحانه وتعالى    -هو أن االله    : الفرق الثالث 

قَالَ {:  ولما جادل فرعون موسى في القرون الأولى]سورة مـريم ) ٦٤[( }نَسِياوما كَان ربك {: - جل شأنه -وقال  
) ٥٢[(} عِلْمها عِنْد ربي فِي كِتَابٍ لَا يضِلُّ ربي ولَا ينْسى{: ، قال موسى]سورة طـه ) ٥١[( }فَما بالُ الْقُرونِ الْأُولَى  

  . شيئاً من أخبار تلك الأمم وما جرى لهم في سالف الزمن فاحتج موسى على فرعون بأن االله لا ينسى]سورة طه
بينما العبد المخلوق ينسى ما كان يعلمه، أشياء كثيرة يتعلمها ويحفظها فإذا دخل مرحلة الشيخوخة، نسى معظمها، 

يشار إليه  كان هذا الإنسان في يوم من الأيام عالماً         " ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً           "
بالبنان، وإذا به ينسى كثيراً مما كان يعلمه ويحفظه، فصار لا يعلم ولا يستحضر هذا شأن المخلـوق، ضـعيف،      
معرض للنسيان والجهل والقصور بخلاف الخالق جل جلاله، فإنه لا ينسى أبداً وعلمه من صفات ذاته قـال االله                   

ها إِلَّا هو ويعلَم ما فِي الْبر والْبحرِ وما تَسقُطُ مِن ورقَةٍ إِلَّا يعلَمها ولَا حبـةٍ                 وعِنْده مفَاتِح الْغَيبِ لَا يعلَم    {: تعالى
  .]سورة الأنعام) ٥٩[(} فِي ظُلُماتِ الْأَرضِ ولَا رطْبٍ ولَا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مبِينٍ

، كل شجرة وكل نبات في الكـون كلـه، لـو    }سقُطُ مِن ورقَةٍ إِلَّا يعلَمها  وما تَ {تأمل في بعض معاني هذه الآية،       
أي أنه كتب في اللوح المحفـوظ       :، بل أعظم من هذا، قال إلا في كتاب مبين         - عز وجل    -أسقطت ورقة علمها    
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الليل، فـي  قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتب أنه ستسقط ورقة من تلك الشجرة في ظلمة   
  .تلك البقعة من الأرض، وهو بعد لم يخلق الشجرة، بل لم يخلق الأرض كلها، لا إله إلا هو وسع كل شيء علما

أن علم المخلوقات عن الشيء الواحد يتفاوت، فقـد يكـون هـذا             :  بين علم الخالق وعلم المخلوق     :الفرق الرابع 
  .الإنسان نبياً، وهناك أشياء لا يعلمها

وتَفَقَّد الطَّير فَقَالَ ما لِي لَا أَرى الْهدهد أَم كَان مِن          { مع الهدهد،    - عليه السلام    - نبي االله سليمان     انظر إلى قصة  
  بِينٍ          * الْغَائِبِينلْطَانٍ منِّي بِسأْتِيلَي أَو نَّهحلَأَذْب ا أَوا شَدِيدذَابع نَّهذِّبعِ  * لَأُعب ركَثَ غَيتُحِـطْ       فَم ا لَمطتُ بِميدٍ فَقَالَ أَح

وجـدتُها  * إِنِّي وجدتُ امرأَةً تَملِكُهم وأُوتِيتْ مِن كُلِّ شَيءٍ ولَها عـرشٌ عظِـيم        * بِهِ وجِئْتُك مِن سبإٍ بِنَبإٍ يقِينٍ       
قَـالَ سـنَنْظُر   {: فماذا قال نبـي االله سـليمان  . ] سورة النمل)٢٤ - ٢٠[( }وقَومها يسجدون لِلشَّمسِ مِن دونِ اللَّهِ    

      الْكَاذِبِين كُنْتَ مِن قْتَ أَمد٢٧(أَص (  ذَابِكِتَابِي ه باذْه{ )]عـز   - فسليمان نبي من عند االله       ]سورة النمل ) ٢٨ - ٢٧ 
 عليـه   -صغير، مع أن سليمان     ، ومع هذا يجهل أمر سبأ، وما هم فيه، ويأتيه بخبر القوم الهدهد، طائر               -وجل  

بل . فانظر تفاوت علم المخلوقات بأحداث الدنيا وما يجري فيها .  مسخرةٌ له الجن والريح وكان ملكاً نبيا       -السلام  
قد تعلم الحيوانات والدواب عن يوم القيامة وأنه في يوم الجمعة، وتخاف منه، وكثير من الإنس والجن لا يعلمون                   

  .هذا

ما من دابة إلا وهي تفزع ليوم الجمعة إلا هـذين الثقلـين الإنـس               ((: -صلى االله عليه وسلم      -قال رسول االله    
  .))والجن

 رضـي االله  -وانظر إلى علم الدواب والحيوانات بما يجري في القبور من العذاب على أهلها، عن زيد بن ثابت             
 على بغلة له، ونحن معه، إذ جاءت بـه   في حائط لبني النجار   - صلى االله عليه وسلم      -بينما النبي   : " قال -عنه  

فمتى مـاتوا؟   : أنا، قال : من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ قال رجل      ((: وكادت تلقيه وإذا أقبر ستة أو خمسة، فقال       
إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن تـدافنوا          : ((- صلى االله عليه وسلم      -في الشرك، فقال رسول االله      : قال

 وكـادت  - صلى االله عليه وسلم - فالبغلة حادت بالنبي  ))كم من عذاب القبر الذي أسمع منه      لدعوت االله أن يسمع   
 ، وهم لا يشعرون ولا      - صلى االله عليه وسلم      -أن تلقيه لسماعها لعذاب هؤلاء المشركين، والصحابة مع النبي          

  .يعلمون
  . اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

   

  :الخطبة الثانية
  ...الحمد الله
إن حسن النظر في معاني العقيدة والتأمل فيها كفيل بأن يريح الإنسان في هذه الدنيا، وأن يجعله مؤمنـاً                : أما بعد 

  .ومن ذلك أن االله عليم ويعلم.بأسمائه وصفاته وأفعاله.حقاً، يعتقد في االله حق الاعتقاد
ة والتأمل فيها كفيل بأن يريح الإنسان في هذه الدنيا، وأن يجعله مؤمنـاً           إن حسن النظر في معاني العقيد     : أما بعد 

  .ومن ذلك أن االله عليم ويعلم.بأسمائه وصفاته وأفعاله.حقاً، يعتقد في االله حق الاعتقاد
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}    لِنُونا تُعمو ونا تُسِرم لَمع{ ، و ]سورة النحل ) ١٩[( }ي   ونلَملاَ تَع أَنتُمو لَمع{ و ]سورة البقرة ) ٢١٦[(} ي   فْـسِدالْم لَمعي
يعلَـم مـا فِـي      {، و ]سـورة البقـرة   ) ٢٣٥ [(}يعلَم ما فِي أَنفُسِكُم فَاحذَروهم    {، و ]سورة البقرة ) ٢٢٠[( }مِن الْمصلِحِ 

سـورة آل   ) ١٤٢[( }كُم ويعلَـم الـصابِرِين    يعلَمِ اللّه الَّذِين جاهدواْ مِـن     {، و ]سورة التغابن ) ٤[( }السماواتِ والْأَرضِ 
، ]سورة المائـدة ) ٩٩[( }يعلَم ما تُبدون وما تَكْتُمون    {، و ]سورة المائدة ) ٩٤[( }لِيعلَم اللّه من يخَافُه بِالْغَيبٌِ    {، و ]عمران

 ]سـورة الأنعـام   ) ٥٩[( }ويعلَم ما فِي الْبر والْبحرِ    {، و ]رة الأنعام سو) ٣[( }يعلَم سِركُم وجهركُم ويعلَم ما تَكْسِبون     {و
) ٨[( }يعلَم ما تَحمِلُ كُلُّ أُنثَى وما تَغِيض الأَرحام ومـا تَـزداد           {، و ]سورة الأنعام ) ٦٠[( }يعلَم ما جرحتُم بِالنَّهارِ   {و

سورة ) ٦٣[(} يعلَم اللَّه الَّذِين يتَسلَّلُون مِنكُم لِواذًا     {، و ]سورة الرعد ) ٤٢[( } كُلُّ نَفْسٍ  يعلَم ما تَكْسِب  {، و ]سورة الرعد 
سـورة  ) ١٨[( }يعلَم اللَّه الْمعوقِين مِنكُم   {، و ]سورة القصص ) ٦٩[( }يعلَم ما تُكِن صدورهم وما يعلِنُون     {، و ]النــور
سـورة  ) ١٩[( }يعلَم خَائِنَةَ الْأَعينِ وما تُخْفِـي الـصدور     {، و ]سورة سبأ ) ٢[( }يعلَم ما يلِج فِي الْأَرضِ    {، و ]الأحزاب

مـن  وليعلَم اللَّـه  {، و]سورة طــه ) ٧[( }يعلَم السر وأَخْفَى{ و]سورة محمد) ١٩[( }يعلَم متَقَلَّبكُم ومثْواكُم {، و ]غافر
ومـا أَنفَقْـتُم   {، ]سورة البقرة) ١٩٧[( }وما تَفْعلُواْ مِن خَيرٍ يعلَمه اللّه{، ]سورة الحديد ) ٢٥[( }ينصره ورسلَه بِالْغَيبِ  

      هلَمعي اللّه ن نَّذْرٍ فَإِنتُم منَذَر ن نَّفَقَةٍ أَو{، و]سورة البقرة) ٢٧٠[( }ممِن د آخَرِينو ـمهلَمعي اللّه مونَهلَملاَ تَع ونِهِم{ 
  .]سورة الأنفال) ٦٠[(

إذا كان الأمر كذلك وأن علم االله محيط بكل شيء فليطمئن المؤمن وليثق بربه وليتوكل عليه ومما            : أيها المؤمنون 
 أعلم بأعدائكم، وكفى واالله:  في سورة النساء- جل شأنه - بعلمه فأراحنا من أخذهم قوله   - عز وجل    -تكفل االله   

  .باالله ولياً وكفى باالله نصيرا
تأمل في هذه الآية يا عبد االله، واالله أعلم بأعدائكم كثيراً ما يشغل الإنسان باله لمعرفة عدوه، وكثيراً مـا يبحـث                   

 وليـاً  وكفى باالله.  قد حفظ لنا ذلك كله- عز وجل  -الإنسان ويفتش ويبذل ربما كل ما يملك لمعرفة عدوه، واالله           
فـأولهم  . فلنفتش في كتاب االله، ولنتعرف على بعض أعدائنا، وهذا جزء يسير مما علمنا ربنا             . وكفى باالله نصيرا  

ولَا تَتَّبِعوا خُطُواتِ الشَّيطَانِ إِنَّـه لَكُـم        {: قال االله تعالى  . إن الشيطان للإنسان عدو مبين    : وفي مقدمتهم، الشيطان  
 بِينم ود{: - جل شأنه    - وقال   ]سورة البقرة ) ١٦٨[( }ع       جِكولِزو لَك ودذَا عه إِن ما آَدسورة طـه  ) ١١٧[( }فَقُلْنَا ي[ 

 }إِن الْكَافِرِين كَانُوا لَكُم عدوا مبِينًـا      {: ومن الأعداء الكفاء بجميع مللهم ونحلهم وأشكالهم وألوانهم كما قال تعالى          
ل من صح أن يطلق عليه الكفر فهو من الأعداء، ويدخل في هـذا اليهـود والنـصارى     فك]سورة النـساء  ) ١٠١[(

والشيوعيون والبعثيون، والملاحدة، والبوذيون، والمنافقون، وغيرهم من جميع ملل الكفر التي على وجه السبيطة              
علينـا أن نتخـده     والكفر ملة واحدة، وبعضها أشر من بعض، لكن أهونهم وأخفهم عدو لنا، فيجب              .دون استثناء 

  .عدوا
ولما كان بعض ملل الكفر شرها وخطرها أعظم من غيرها، جاء التحذير منها على وجـه الخـصوص، وفـي                    

سورة ) ٨٢[( }لَتَجِدن أَشَد النَّاسِ عداوةً لِلَّذِين آَمنُوا الْيهود   {: مقدمتهم، اليهود فإنهم في أعظم الأنباء قال االله تعالى        
  ]المائدة

ليهود من أشد الجنس البشر عداوة لملة الإسلام وأهله، ولا يمكن الالتقاء معهم بأي حال من الحوال بنص كلام                   فا
  .- عز وجل -االله 



٥  

  

 سـورة    )٤[( }هم الْعدو فَاحذَرهم قَـاتَلَهم اللَّـه أَنَّـى يؤْفَكُـون          {: وبعدهم في العداوة، المنافقون، كما قال تعالى      
  .]المنافقون

المنافقون كانوا ومازالوا، وسيزالون، هم الشرذمة التي تنخر في جسم هذه الأمة، وخطورتهم تكمن في تلبـسهم                 
  .بلباس الإسلام، فهم الأعداء الذين نحن بحاجة مستمرة إلى كشف عوارها، وهتك أستارها، وفضح رجالاتها

  .وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
فكل مجرم قل أو كثر كبر أو      . وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين      : ل االله تعالى  قا. ومن الأعداء المجرمين  

  .صغر مادام أنه مجرم، فهو عدو ينبغي الحذر منه، ومقاومته، والتخفيف من شره
الأزواج والأولاد، إذا منعوا الإنسان من طاعة االله، وإذا فعل الرجل الحـرام وارتكـب المعاصـي         .ومن الأعداء 

سـورة  ) ١٤[(} إِن مِن أَزواجِكُم وأَولَادِكُم عدوا لَكُم فَاحذَروهم      {: ، صاروا أعداء له وإن كانوا أهله وأولاده       لأجلهم
  .]التغابن

بعض الصداقات، التي لا تقوم على أساس التقوى، تجمعها المـصالح أو تجمعهـا مجـرد اللهـو       : ومن الأعداء 
الْأَخِلَّـاء يومئِـذٍ   {: إلى عواقب وخيمة ونهايات مظلمة، وخاتمة سيئة قال االله تعالى       واللعب، فهذه تجر بأصحابها     

    تَّقِينإِلَّا الْم ودضٍ ععلِب مهضعفكل اجتماع، لا ينعقد أساساً على قال االله، قال رسول االله،            ]سورة الزخرف ) ٦٧[(} ب 
  .اجتماعات، تحمل في طياتها عداوات، بانت لأصحابها أم خفيتحدثنا فلان، رواه البخاري أجمع أهل العلم، فهي 

كم هي الخسارة عندما يكون هذا العبد الضعيف عدو الله، يحارب دينه هؤلاء نهايتهم كما قال هو                 : أيها المسلمون 
ويـوم  {:  قال تعالى]سورة فصلت) ٢٨[( }ذَلِك جزاء أَعداءِ اللَّهِ النَّار لَهم فِيها دار الْخُلْدِ{ في حقهم، - جل شأنه   -

ونعوزي ماللَّهِ إِلَى النَّارِ فَه اءدأَع شَرحسورة فصلت) ١٩[( }ي[.  
  .نسأل االله تعالى أن يستعملنا في طاعته وأن لا يستعملنا في معصيته

   

  


